
في اطار فعالياتها الابداعية وعلى طريق اغناء واثراء التجربة وتشخيص مالنا وما علينا لبناء العراق الجديد باشاعة مناخات واجواء الحوار
والانفتاح عبر تلاقح الافكار وتدارس الاشكاليات وتقديم البحوث وصولاً الى المخارج السليمة الاكثر عافية ونضجاً نظمت مؤسسة المدى
للاعلام والثقافة والفنون يوم امس فعالية جديدة تعد الاولى في سلسلة برامجها التي تحمل عنوان )نحاور( لتسليط الضوء على ابرز
الموضوعات والقضايا السياسية والفكرية والاقتصادية وغيرها بتضييف الاستاذ الدكتور كاظم حبيب في محاضرته الموسومة "حكومة

الوحدة الوطنية.. تحولات وترسيخ" بحضور نخبة من اساتذة الجامعات العراقية والمتخصصين في الشؤون الاقتصادية فضلاً عن كتاب وباحثين واعلاميين.
وفي بداية حديثه اكد الدكتور حبيب ان ما يطرحه هو جملة من افكار اولية تحتاج الى حوار ونقاش معمق عن الواقع العراقي السياسي الراهن ومسيرة بناء

حكومة وحدة وطنية واهمية تكريس الحياة الحرة والحرية الفردية والدولة المؤسسية الديمقراطية في العراق.
ان لقاء )نحاور(، مساحة حرة مفتوحة لمن يضيف فيه، ولا تتدخل المدى فيما يطرح من آراء ووجهات نظر ومناقشات، وتترك الموقف من كل ذلك وتقييمه

للقراء.
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Opinions & Ideas

المدى/ مؤيد عبد الزهرة
مشكلات لم تحسم

تـــــــواجه الـــبلاد جـــملــــــة مــن المــــشــكلات
الاسـاسيـة غيــر المحسـومـة الـتي يجـري
حــولهــا الـصــراع الــسيـــاسي حـــاليــاً وفي
السنـوات القليلة القـادمة، مشـيراً: الى

ان ابرز تلك المشكلات هي: 
اولاً: الخلط بـين الدولـة ونظـام الحكم
الــسيــاسي وعـدم الـتمـييــز بيـنهمـا ومـا
ينـجم عن ذلك مـن مشكلات تـشريعـية
وتـنفيـذيـة اضـافـة الـى عـدم الحـسم في
طبيعة الدولـة العراقية بـرغم الدستور
الــــذي يمكــن القـــول عــنه بــــانه حـمـــال

اوجه عديدة.
ثــانـيــاً: غـيــاب الـسـيــاســة الاقـتـصــاديــة
والاجتماعية الـواضحة ووجهة التطور
والـتنـميـــة الاقتـصــاديــة ويـنعكـس هــذا
الـواقع بـدوره علـى الـسيـاســة النقـديـة
بكـل مكــونـــاتهــا الــسعــريــة والـتجــاريــة
والـــضــــــريــبــيــــــة والاســتــثــمــــــاريـــــــة الخ
بــاعتبـارهـا الاداة التـنفيـذيـة للـسيـاسـة
الاقتـصـاديـة وبــالتــالي فـليـسـت هنـاك
اسـتـــراتـيجـيـــة للـتـنـمـيـــة الاقـتـصـــاديـــة

المادية والبشرية.
ثالـثا: غيـاب الرؤيـة الواضحـة لدور كل
مـــن الـقــــطـــــــاع الخـــــــاص والحـكـــــــومـــي
والمختـلط والـقطـاع الاجـنبـي والعلاقـة
بــيـــنهـــــا واهــمــيـــــة ذلــك للــمــــــوقف مــن
اقتصاد الـسوق الحر او اقتـصاد السوق
الاجـتمــاعـي اذ ان الاخيــر يـتنــاغـم مع
واقع وحــاجــات الاقتـصــاد والمجتـمع في

المرحلة الراهنة.
رابعـــاً: يــــواجه المجـتـمـع واقعـــاً مـعقـــداً
بـسبب الاحـتلال وسيـاسـاته العـسكـريـة
والامـنـيــــة ورغـبــــاته في الـتــــأثـيــــر علــــى
وجهــة التـطــور الاقتـصـاديــة في العـراق
والتي تعيق ممـارسة سيـاسة اقتـصادية
حـرة ومـستقلـة بمـا في ذلك المـوقف من
اقــتـــصـــــاد الـــنفـــط الخـــــام والــتــنــمــيـــــة
الــصنـــاعيــة الـتحــويـليـــة اذ ان سيــاســة
الـــســــوق الــتجــــاريــــة المفـتــــوحــــة تغــــرق
العراق بالـسلع المستوردة التي تمنع أي
تقــــدم ونمـــــو للــصـنــــاعـــــات المحلـيــــة او

التنمية الزراعية الحديثة.
خــــامـــســــاً: لــم يحـــســم بعــــد مــــوضــــوع
المجـتمع المـدنـي في تنـامي دور الـعشـائـر
العـراقيـة التي حـركهـا قبل ذلك صـدام
حـسـين والتـي ستـؤثــر سلبـاً علـى المـدى
الــبعـيـــــد علــــى بـنـيــــة المجـتــمع المــــدنـي
وتـطــوره ومكــانــة ودور حقــوق الانـســان
وحقوق المرأة بـرغم فائدتهـا الراهنة في
مـــــــواجهــــــة الارهــــــاب وتـــــــدخل في هــــــذا
الاطـــار محـــاولـــة الاحـــزاب الاسلامـيـــة
الــسـيـــاسـيـــة زج المــــرجعـيـــات الـــديـنـيـــة
بـــالنـشــاط الــسيـــاسي مــا يــسيء لـهمــا
ويعــيق تــطــــور المجـتــمع المــــدنـي تجــــاه

تطوره لمجتمع مدني ديمقراطي حر.

سـادســاً: هيـمنـة الـتيــار المتـطــرف علـى
الحكـم اضـــافـــة الــــى اشكـــالـيـــة ضـعف
الـتيــار الــديمقـــراطي بـكل مكــونــاته في
مقـابل قـوة الـتيـار القــومي ووجــودهمـا
الــــكــــــثــــــيــف في الحــــكــــــم لا شــــك في ان
الـصــراع علــى الــسلـطــة في العــراق قــد
اتخذ الان بعـداً جديـداً وهو غـير بعـيد
عن تـــأثيــر دول الجــوار وخــاصــة ايــران
وتـــركيــا وســوريــا والخلـيج والــسعــوديــة

اضافة الى تأثير الدول الكبرى.

ظواهر خطيرة
وبعــد تعــداده لمجمـوعـة المــشكلات الـتي
لم تحـسم بعــد في البلاد اشـار الـدكتـور
كــاظـم حـبـيـب الــى ان رغـم وجــود هــذه
المجـموعـات الكبـيرة مـن المشكلات يـبدو
العـراق حــاليــاً يعيـش مخـاضـاً عـسيـراً
وارهاصـات اولية لـرحلة جـديدة تحمل
معها بـوادر عمليـة تغييـر بنويـة معقدة

وطويلة الامد نسبياً.
واضـــاف: يـبـــدو لـي ان
عوامل مهمة وجديدة
بــدات تـفعل فـعلهــا في
عـــمـلـــيــــــــة الـــتـغـــيـــيــــــــر
ـــــــــــســــــيـــــــــــــــاســــــيـــــــــــــــــة ال
والاجـتماعيـة الجارية
اذ ان مــــــن يــــــتـــــــــــــــابــع
ــــــــــــراهـــــن ــــــــــــوضـع ال ال
يــسـتـطـيع وضع الـيــد
ـــــــــة مــــن ـــــــــى جــــمـل عـل
الــــــظــــــــــواهــــــــــر الــــتــــي
اســــتـفـحـل امـــــــــرهـــــــــا
واشـتــــد فعـل بعــضهــــا
وتفــــاقـمـت عــــواقــبهــــا

على المجتمع وهي:
* بــروز المــزيــد مـن الـتــشــوه في الـبـنـيــة
الاقتـصــاديـــة وتبـعيــة كــاملـــة لاقتـصــاد
الـنفط الخـام وللمـساعـدات الخارجـية
واقـتــــران ذلك بـظـــواهـــر سلـبـيـــة حـــادة
كـالبطـالـة المـكشـوفـة الـكبيـرة والبطـالـة
المقــنعـــــة في اجهــــزة الــــدولــــة والــنقــص
الـبالغ في الخدمات واستمرار التضخم
الذي تجلـى في ارتفاع سـريع ومتواصل
بــــاسعـــار الـــسـلع والخـــدمـــات والــــسكـن
فـضـلاً عن وجـــود سيــاســـات اقتـصــاديــة
وتجـارية ونقـدية غيـر معبرة تمـاماً عن
حــاجــات المجـتـمع وضــرورات الـتـنـمـيــة
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ولـكـن هــــذه الـــــوجهــــة لا تـــــزال ضعــيفــــة
ـــــــــشـــــتـــــت الـقــــــــــــوى ـــــــــســـــبـــــب ضـعـف وت ب
الـديمقــراطيــة واللبــراليـة وعجـزهــا عن
ادراك المـصــاعـب التـي ستــواجههـــا ان لم
تعـــــالج الامـــــور بحـكــمـــــة وتــتحـــــرى عــن
قـواسم مـشتـركـة في مـا بـينهــا بعيـداً عن
الــــشعـــــور بـــــالــتعـــــالــي ازاء الاخـــــر لـــــدى
الاحـــســـــاس بـــــان اغلــب او كلا مـن هـــــذه
القـــــوى لا يـــــزال عـــــاجـــــزاً عــن الــتــمــيـــــز
بـــالـتــــواضع والمــســـؤولـيـــة ازاء مــسـتقـبل
الـعراق ومـن يريـد للعـراق الحريـة ودولة
القــانــون علـيه ان يـسعــى لــوضع قــواسم
مــشـتـــركـــة تـتـــسع لقـــوى كـثـيـــرة في هـــذا
التيـار اوسع مـن مشـروع "مـدنيـون" علـى
اهـميـته وارحـب في استـقبــال المــزيـــد من
القوى مهمـا كانت صغـيرة اذ سيعـبر عن
واقع اســتــثــنـــــائــي يعــيــــش فــيه الــــشعــب

حالياً.
ودعــــــا حــبــيــب الــتــيــــــار الـــــــديمقــــــراطــي
الـلبــرالي الـى اعـارة انـتبـاه شـديــد لعـدة
قـــضـــــايـــــا جـــــوهـــــريـــــة وهــي: الاهــتــمـــــام
بمـــشـكلات ومــصـــــالح الـنـــــاس الـفقـــــراء
والمعــوزيـن والفـئـــات الكــادحــة والمـنـتجــة
وتجــسـيـــدهـــا بــشعـــارات عـملـيـــة وقـــابلـــة

للتحقيق ومقترنة بشعارات وطنية.
والاهتـمام بـالشـبيبـة التي تـشكل مـصدر
قـــوة وحـيـــويـــة للـنـضـــال في سـبـيل دولـــة
مـــــدنــيـــــة ديمقـــــراطــيـــــة اتحـــــاديـــــة حـــــرة

ومستقلة.
وايلاء الاهـتـمـــام بـــالـنـــســـاء وحـــريــتهـن
ومساواتهن بالرجل وتعبئتهن للمشاركة
في الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة والاقـتــصــــاديــــة
والاجتـماعـية والـثقافـية والـرياضـية وفي
مـــؤســـســـات الـــدولـــة وكــــذلك الاهـتـمـــام
المنــاسب بــالحيــاة الثقــافيـة وبـالمـثقفـات
والمـثـقفـين الــــذيـن نـتــطـلع الــــى تـنــــامـي
دورهم وتـأثيـرهم علـى حـركـة واتجـاهـات
تـــطـــــور المجــتــمع وازالــــــة العــــــوائق الــتــي
توضع في طـريق تنامي دورهم وتـأثيرهم
الى جـانب العـمل الجاد وبـدأب لا يعرف
الـكـلل  مــن اجل مـكــــافحــــة الــطــــائفـيــــة
الــسيـــاسيــة والـشـــوفيـنيــة في مــؤسـســات
الــــدولــــة والمجـتـمـع اذ انهـــــا العـلل الـتـي
تقــصــم ظهـــر المجـتـمـع وتفـتـت نــسـيـجه
الـوطني وكـذلك العمـل من اجل احتـرام

جميع الاديان والمذاهب والفكر الحر.
واكــــــد ان تحقـــيق المــــســيـــــرة الــنــــــاجحـــــة
لـصــالح الــشعـب العــراقـي بكل قـــوميــاته
واتـبــــاع ديــــانــــاته ومــــذاهــبه واتجــــاهــــاته
الفكــريــة الــديمقـــراطيـــة يتـطـلب حــسم
الموقف من القضايا الشائكة التي جاءت
في مقدمة الافكـار التي طرحـتها في هذا
اللقــاء والامل عنـدهـا سـيكـون كـبيـراً في
ان يلعب الـتيـار الـديمقـراطـي واللبـرالي
دوراً مهـمــاً في حـيــاة الــشعـب ومــسـتقـبل

العراق الجديد.
وفي خـتــــام حــــديــثه قــــال: اقــــدم شـكــــري
الجـزيل لمـؤسـسـة المـدى علـى دعـوتهــا لي
لتقـديم هذه الافكـار للمنـاقشـة مع هذه
الجمهــرة الطـيبـة والمـثقفـة لابـد لـي من
الاشـــــارة الـــــى ان المهـــــرجـــــان الــثقـــــافي او
اسـبــــوع المــــدى الــثقــــافي في بغــــداد الــــذي
احــرز نجــاحــاً كـبيــراً وكــان نقـطــة جــذب
حيويـة لعدد كبيـر من الشابـات والشباب
ســـــواء في حـفلـــــة الافــتــتــــــاح ام معـــــرض
الـكـتــــاب القـيـم ام الـفعــــالـيــــات الفـنـيــــة
المتنـوعـة ام المسـرحيـات ام تكـريم الادبـاء
والفــنـــــانــين قـــــد احــتل اهــمــيـــــة كــبــيـــــرة
وستــزداد اهمـيته في الــسنــوات القـادمـة.
يتمنـى الانسـان ان يزداد عـدد المؤسـسات
التي يمكنها ان تقـدم ما قدمتـه مؤسسة
المــدى للـثقــافــة والمـثقفــات والمـثقفـين في
بـغــــــــداد او قـــبـل ذاك في دمــــــشـق واربـــيـل

ولسنوات عدة.
وبعد انهـاء محاضـرته عقب العـديد من
المـتحــدثـين بجـملــة مـن الـتـســاؤلات عـن
الــــوضع الـــسـيــــاسـي الــــراهـن وخــطــــوات
الحكــومــة واجـــراءاتهــا والمـطلــوب بــدقــة
لتـحقيق عـمليــة النهــوض وبنـاء العـراق
الجــــديــــد وقــــد تـــســــاءل
الــدكتـور كــاظم المقـدادي
قائـلاً ما يهمنـا ان نعرف
ــــــــالــكـــي كــــــــان رجـل ان الم
حـــزب الـــدعـــوة فـــاصــبح
رجل صــولــة والان يـبــدو
او هكذا يـراد له ان يكون
رجل دولــة وقــال يــا تــرى
كيف يـكون رجـل دولة اذا
لـم يحـسـم شكل الــدولــة
اصلاً حيـث منـذ سقـوط
الـنــظـــام الــســــابق حـتـــى
الان لــم نـــــــر لـهـــــــا شـكـلاً

فهي غائبة ومغيبة.
وقـــــــال الاســتـــــــاذ بـــــــاســم
ــــــــة في جـــمـــيـل ايـــن الـعـل
القيـادة ام قلـة الـوعـي عنــد الجمــاهيـر؟
وتـطـــرق الـــى دور الاحـتلال والـــى الــنهج

الاقتصادي الراهن.
فيمـا تسـاءل عبـد الـستـار السـوداني عن
الـسيـاسـة الاقـتصـاديـة وهل تـلبي حـاجـة

البلد في ظل العولمة الان؟.
وتطرق الـدكتور صالح ياسـر الى مشروع
بــــريمــــر ونــظــــام المحــــاصــصــــة والمجـتــمع
المـــدنـي والـــوعـي الجـمـــاهـيـــري المــطلـــوب
فــضلاً عن دور الـتيـار الــديمقـراطـي كمـا

تناول الاتفاقية العراقية الامريكية.
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القـطــاعــات الـصـنــاعـيــة ام الــزراعـيــة ام
الحرفية.

الــى جــانـب هــذا كلـه يمكـن العـمل علــى
وضع سـيــاســة مــالـيـــة ونقــديــة جــديــدة
تصـاحب التحـولات الـسيـاسيـة المتـوقعـة
في العـــراق وتــســـاهـم في الحـــد مـن انـــواع
الــتـــضخــم الــتــي يعـــــانــيهـــــا الاقــتــصـــــاد
العراقـي حالـياً والـذي يتجلـى في ارتفاع
مـتسـارع في الاسعـار الـذي يـلتهم الـكثيـر
مـــن تلـك الــــــزيــــــادات الــتــي تحـققــت في
الاجــور والــرواتـب والـتـي تـثـيــر الـتــذمــر
ضـــد سيــاســـات الحكــومــة  وتـصـبح بــؤرا

لنشاط مناهض لسياسات الحكومة.
وتـــشكـيل لجـــان اضـــافـيـــة مـن القــضـــاء
العـراقـي من اجل تـسـريع دراســة قضـايـا
الفسـاد المالي والاداري اضافـة الى لجان
اخــرى لــدراســة المــشكلات المـعلقــة ســواء
تلك الـتي تـــرتبــط بمنــازعــات الملـكيــة او
عــودة الكـرد الـفيـليـة او بـقيــة المهجــرين
والمهاجرين.. الخ

وايــضــــاً معــــالجــــة
القـضــايــا المـعلقــة
بـــين الحــكــــــــومــــــــة
المـركـزيـة وحكـومـة
اقلـيـم كــــردسـتــــان
الـــعــــــــــــــــــــــراق وفـــق
الــدسـتــور وبعـيــداً
عـــــن الاســــــــــــاءة او
ـــــــــــر او ــــــــشـهــــي الــــت
الـتهــديــد والعـمل
بهـــدوء وعقلانـيــة
لـتحقيـق المصـالح
المــشتــركــة اضــافــة
ــــــــــزام ــــــــــى الالــــت ال
بــالـــدستــور والمــادة
140 لمـعــــــــــــالجــــــــــــة
مــشـكلـــة كـــركـــوك
والمنــاطق الاخـرى

المختلف عليها.
واخــيــــــراً لا اخــــــراً
خوض المفـاوضات
ـــــــــــات ـــــــــــولاي مـع ال
ـــــــــــتــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــدة الم
الامـــريكـيـــة حـــول
الاتــفـــــــــــــــاقــــــيــــــــــــــــة
المــطلـــوب عقــدهــا
مـعهــــــا مـــن خلال
ممــــــــــارســــــــــة نـهـج
ــــــــشـفـــــــــــافــــيــــــــــــــة ال
والـــــــصــــــــــــراحـــــــــــــــة
والجــراة في اتخــاذ
الـــقـــــــــــــــــــــرارات وفي
عـــــــرضـهـــــــا عـلـــــــى
الشعب للاسـتنارة
بمــــــــــــــــــواقــفــه مــع
رفـض تـــدخل دول
الجــــــــوار والارهــــــــاب في اعــــــــاقــــــــة هــــــــذه

المفاوضات او التأثير عليها.
من المفروض اعتبار هذه القضايا حزمة
سيـاسيـة اقـتصـاديـة واجتمـاعيـة وامنيـة
وعـسكـريـة واحــدة لا تتجـزأ اضـافـة الـى
قـضــايــا اخــرى بمــا فـيهــا صــدور قــانــون
يـنظـم الحيـاة الحـزبيـة والـسيـاسيـة بمـا
يـساعـد على ارسـاء دعائـم دولة القـانون
والحقــــوق الـــــديمقــــراطـيــــة والحــــريــــات
الفـردية في دولـة يفتـرض ان تسـود فيـها

قاعدة "الدين لله والوطن للجميع"

المتغيرات والمطلوب
بعــــدهــــا اكــــد الــــدكـتــــور حـبـيـب ان هــــذه
المـتغـيــرات سـتـضعـنــا أمــام وضع جــديــد
وقـال لا شـك في اننـا سـنكـون امــام وضع

جديد فكيف سيتم التعامل معه؟
واجاب موضحاً.

ان بعــض القـــوى الــسـيـــاسـيـــة في الـتـيـــار
الاسـلامي الــسيــاسـي العـــراقي الــشيـعي
وكـذلـك في التيـار السـني كمـا في مـواقف
حــــارث الــضـــــاري علــــى سـبــيل المـثــــال لا
الحـصـــر ستـسعــى الــى ايقــاف الانــدفــاع

ضـــــد القـــــوى الخـــــارجـــــة عــن القـــــانـــــون
ومــــواصلــــة نــــزع سـلاح تلـك الملـيـــشـيــــات

واعتقال المجرمين منهم.
ــــــــادر الـقــــــــوى ــــــــرض ان تـــب ولـهــــــــذا يـفـــت
الـديمقراطـية واللبـرالية الـى الاستفادة
العـقلانيـة مـن التحـول الجــاري في وعي
الكـثـيـــر مـن فـئـــات المجـتـمع ومـــواقـفهـــا
لــصـــــالح تـكـــــريــــس الحـــــريـــــة الفـــــرديـــــة
والـديمقــراطيـة وتعـبئـة القـوى مع قـوى
الاسلام الــسـيـــاسـي المعـتـــدلـــة والمـــدنـيـــة
لصالح بنـاء دولة القانون الـديمقراطية
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المـتــرابـطــة الـتـي يمكـن للــسـيــد المـــالكـي
تـنفـيــذهــا لـتــوطـيــد الامـن والاسـتقــرار

والسلام الاجتماعي في البلاد ابرزها:
تــســـريع عـملـيــة بـنـــاء حكــومــة الــوحــدة
الـوطـنيـة وفق اسـس اكثـر عـقلانيـة ممـا
جــرى قـبل ذاك والاخـــذ بنـظــر الاعـتبــار
جـميع القـوى التـي يمكن اشـراكهـا لا في
العـمليـة الـسيــاسيـة بـشكل عـام فحـسب
بل وادخـالها في بنيـة الحكومـة ايضاً مع
امكـانية وضـرورة تقليص حجـم التوزيع
الـســابق للــوزارات لصـالح مـشـاركـة قـوى
اخــرى في الحكــومــة لتـعبــر عن الــوحــدة
الــوطـنـيــة المـنـشــودة وابعــاد مـن لا يقـبل
الـتـخلـي عـن ممـــارســــة العـنف والـــسلاح
اضـــافـــة الـــى ضـــرورة الاخـــذ بـــالجـــانـب
المهـني لـصــالح انجــاز مهمــات الحكـومـة
القــــــادمــــــة، واصــــــدار قــــــرار بمـــنع حـــمل
وامـــتلاك جــمـــيع انــــــواع الاسـلحــــــة دون
اســتــثــنـــــــاء ورفــــض بـقـــــــاء أي نـــــــوع مــن

الاسـلحــــة في ايــــدي الـــسـكـــــان ويحــصــــر
حــمـل الـــــسـلاح في ايـــــــدي تـلـك الـقـــــــوى
المـرتـبطـة بـالحكـومـة وفق قــرارات تصـدر
عن الحكـومــة او من يمنح اجـازة خـاصـة
ـــــــــى وضـع لحـــمـل الـــــــسـلاح والـعـــمـل عـل
اجـراءات لانعاش المنـاطق المدمـرة بسبب
سـيــــاســــات تلـك القــــوى واطلاق حــملــــة
تــوعـيـــة واسعــة ضـــد العـنف واسـتخــدام
الـسلاح والقبـول بالتـداول الديمـقراطي
للـسـلطـة وكــذلك تـسـريع عـمليـة دراسـة
ملفـــات المعـتقلـين والمــسجــونـين واطلاق
سراح من لا تثبت عليه أي تهمة تسببت
في مــــوت العــــراقـيــــات والعــــراقـيـين كـمــــا
يفـتـــرض ان يعــــامل المعــتقل والمــسجـــون
وفق لائحـة حقـوق الانسـان وبعـيداً عـما
حـــدث في ابي غـــريب او ضــرب المعـتقـلين
عنــد الاعتقـال كمـا كـان يحـصل في زمن

الدكتاتورية الصدامية.
والاتجــاه الــى تــســـريع اصـــدار القــوانـين
الــضـــروريـــة وتـنــشـيــط مـجلــس الـنـــواب
واسـتـمــــرار عــملـه دون انقــطــــاع الــــى ان
يــنــتـهــي مــن مــنـــــــاقـــــشـــــــة واقـــــــرار تـلـك

القوانين.
وايـــضـــــاً تـــــامــين الــبـــــدء
بـالـتنـميــة الاقتـصـاديـة
بــــاتجــــاهـــــات ثلاثــــة: أ-
تــشجيع اقـامـة مـشـاريع
ــــــــــــرة لاغــــــــــــراض صـغـــــي
اســتـــيعــــــاب الــبـــطــــــالــــــة
الـــراهنــة وتـــوفيــر لـقمــة
عـيش كـريمـة للعـاطلين
عـن العـمل حــالـيــاً كـمــا
ـــــــــوفـــــــــر يمــكــــنـهـــــــــا ان ت
الخــــدمــــات الــضــــروريــــة
الاســاسـيـــة للـنــاس وب(
تــشجيع اقـامـة مـشـاريع
متــوسطـة تمـارس نفـس
الهــــدف ولـكــنهــــا تــــوفــــر
ــــــــة ــــــــة الـــتـحـــتـــي الـــبـــنـــي

الـــضـــــروريــــــة للاســتــثــمـــــارات الخـــــاصـــــة
والحـكــــومـيـــــة المحلـيــــة والاجـنـبـيــــة وج(
اقـــامـــة مــشــــاريع ذات مــــدى بعـيـــد وذات
اهــداف استــراتيـجيــة ولابــد من انـتهــاج
سيـاسـة منح قـروض مـاليـة بـدون فـائـدة
لتـشـجيـع النـشـــاط الانتـــاجي الـصـغيــر
والمتــوسـط في هــذه الـفتــرة بهــدف زيــادة
الانــتــــــاج والــتــــــشغـــيل في ان ولابــــــد مــن
ممـــارســـة سـيـــاســـة تجـــاريـــة جـــديـــدة لا
تــتعــــــارض مع نـهج تــطـــــويــــــر العــملــيـــــة
الانتـاجيـة في العـراق سواء اكـان ذلك في
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المليشيات المسلحة.

الحكومة ومعركة استعادة السلطة
ان هـــذا الـــواقـع وضع رئـيـــس الحكـــومـــة
العـراقيـة نوري المـالكي امـام احد امـرين
بعـد ان طفـح الكيل وتفـاقمـت استبـاحـة

المجتمع:
اولاً: امــا التــوجه صـوب تـصـفيـة مــواقع
القــــوى الـتـي كــــانـت ومــــا زالـت تــــسعــــى
لاقــــــامــــــة دويـلات داخل الــــــدولــــــة ومـــنع
الحـكـــــومـــــة مــن تـــنفــيـــــذ ســيـــــاســــــاتهـــــا
وقـراراتهـا، وامـا ثــانيـاً: تـسلـيم الـسـلطـة
لمـن يتعـامل بـصيغـة اخـرى مـن التـدهـور
الــذي شهــدته الـبـصــرة ومــديـنــة الـثــورة
والـــشعلـــة والمـــوصل وغـيـــرهـــا واحـتـمـــال
تعـــريــض الـــوضـع العـــام الـــى انــتكـــاســـة
امـنـيـــة جـــديـــدة بعــــد ان تحققـت بعـض

النجاحات الجيدة.
وكــــان القــــرار واضحـــاً وجـــريـئـــاً، اذ كـــان

مجــازفـــة ولكـنهــا مــدروســـة ومحــســوبــة
العــواقب بــرغم عـدم مــوافقــة علـى قـرار
الحـكــــــومــــــة وقـلق قــــــوى الاحـــتلال مــن
احـتـمـــال الفــشل وكـــذلك مـــوقف بعـض
قــوى الائتلاف العـراقي المـوحـد وغيـرهـا

من هذه الخطوة الضرورية والعاجلة.
كــان الـنجــاح في هــذه المعــركــة الــداخـليــة
وهي في واقعهـا اقلـيميـة ايضـاً مـضمـونـاً
لعـدة اسباب ومنهـا اعتباره قـرارا ينطلق
من ارضيـة الـدستـور العـراقـي ويتعـارض
مع وجــــود قــــوى ومــيلـيـــشـيــــات تمــتلـك
السلاح خارج اطـار الشرعـية الدسـتورية
وتمارس دوراً مـضنيـاً ومدمـراًُ للاقتـصاد
والمجتمع ومـؤسسـات الدولـة الهشـة وهو
قرار تؤيـده قوى سياسيـة كثيرة تعمل في
اطـــار العـملـيـــة الــسـيـــاسـيــــة وتقف الـــى

جانب تنفيذه.
كمـا انه قـرار ايـدته القـوى الاسـاسيـة في
المجـــتـــمـع الـــتـــي عـــــــانـــت الامـــــــريـــن مـــن
الملــيــــشــيـــــات المــــسـلحـــــة والــــســيـــــاســـــات
الطائفية والارهاب المسلط على رقابها.
فضلاً عن تأييد القـوات المسلحة بعد ان
تحسـنت امكـانيـاتهـا علـى مـواجهـة مثل
هــذه القـوى الخـارجــة عن القـانــون كمـا
حظي بتـأييد واسع مـن المجتمع الدولي

والامم المتحدة.
واجـــود مـــا في قـــرار خـــوض المعـــركـــة هـــو
البـدء بـالمنــاطق التي كـانت حـصنـاً قـويـا
للارهـــاب الـتـي تـتـلقـــى الـــدعـم مـن دول
الجــــــوار وبــــشــكل خــــــاص مــن ايــــــران أي
الـبــــدء بــــالـبــصــــرة ثـم مــــديـنــــة الـثــــورة
والــشعلــة، ثـم بعــد ذلك مــدينــة المــوصل
ومحـــافــظـــة نـيـنـــوى وهـي الـتـي قـــدمـت
انــطبــاعــاً سلـيمــاً بــأن رئيـس الــوزراء لم
ينـطلق ويـتصـرف بــذهنيـة طـائفيـة كمـا
تغلب عـلى خـشيـته السـابقـة التـي حدت
من قــدرته علــى نــزع اسلحــة المـليــشيــات
اضـــافـــة الــــى ضعـف امكـــانـيــــات القـــوى
المـسلحـة قبل ذاك. وقـد كـشفت عـمليـات
الـبـصـــرة عـن مـــواطــن ضعف جـــديـــة في
القـوات المــسلحــة العــراقيـة والـتي بـدأت
الحكـومـة بمعـالجتهـا كمـا ان قـرار اعـادة
جـمهــرة كـبيــرة من الـضبــاط الـســابـقين
الــى الخــدمــة سـيعــزز مـن نهج الــوحــدة
الـــوطـنـيـــة والانـتـصـــار علـــى الملـيــشـيـــات

الطائفية المسلحة.

لتعزيز النجاح وبناء دولة القانون
ــــــــزه ان كـل هــــــــذا يـــتـــــطـلـــب الان تـعــــــــزي
بمجـمــوعــة مـن الــسـيــاســات الـعقلانـيــة
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الحكومـة سياسـياً واجتـماعيـاً وعسكـرياً
واشاعـة عدم الاسـتقرار كمـا كان يحصل
في الـبصـرة او لا يـزال يحصل في مـدينـة
الثـورة والشعلة او الموصـل وغيرها والتي
تــستقـبل اليـوم بـالـرفـض من قـبل فئـات

المجتمع.
2- تـفــــــــاقـــم الـــتـــنــــــــافــــــس والـــتـفـــتـــت
والـصراعات ادى الى تنـامي تذمر الناس
منهـا ومن سلـوكهـا اضـافـة الـى دور ذلك
في اضـعـــــــاف الحـكـــــــومـــــــة ولـــم يـحــــصـل
الـــتفــتــت في قــــــوى الاسلام الــــســيــــــاســي
الشـيعيـة فحـسب بل وفي تحـالفـات قـوى
الاسلام السياسي السنـية ايضاً مع بروز
دور جـــــــديـــــــد ومـهــم لـقـــــــوى الــــصـحـــــــوة
العـشـائـريـة الـتي كــانت قــد اصبـحت في
حيـنهــا رهـينــة لقــوى الارهــاب وخــاصــة
قوى القاعـدة الدمويـة التكفيـرية والتي

كانت قبل ذاك حاضنة وحامية لها.
3- رفـض المجـتــمع للــسـيـــاســـات الـتـي

تمارسهـا تلك القوى الارهـابية بمـا فيها
المليـشيـات الطـائفيـة المسلحـة والهيمـنة
علـى الـشـارع وفـرض المحـرمـات وتحـويل
حياة الناس الى احزان ومآتم واغتصاب
واختطـاف وتشريد وقتل بمن فيها اتباع
الـديانات والمـذاهب الدينيـة الاخرى غير
الاسلامـية اضـافة الـى عداء خـاص ضد

المرأة وحقوقها وحريتها الخاصة.
4- تفــاقم الـوضع الاقـتصـادي بـسـبب
اعـــاقـــة تـنفـيـــذ مــشـــاريع اعـــادة الاعـمـــار
ومــشـــاريع تـنـمـيــة جــديــدة اضــافــة الــى
تفـاقم رفض الـناس للفـساد المـالي الذي
شوه والحق اضـراراً بالحيـاة الاقتصـادية
وخلق ارضيـة صـالحـة لاصـطيـاد النـاس

البؤساء من قبل الارهابيين.
5- بـروز ايـران ومعهـا سـوريـا بــوجهين
صـــارخـين وجه مـــؤيـــد للـحكـــومـــة علـنـــاً
ووجه مـنــــاهـــض للـــــوضع ســــراً نـــسـبـيــــاً
وتقــــــديم اشـكــــــال الــــــدعــم لـكـل القــــــوى
المعـاديــة للحكـومـة وتـزويـدهـا بـالـسلاح
لانهـــــا تـــــريـــــد خـــــوض معـــــركــتهـــــا ضـــــد
الولايـات المتحـدة في العـراق لا في ايران،
اضــــــافــــــة الــــــى اهـــــــدافهــــــا
الاخــــــرى المـعلــنــــــة وغــيــــــر

المعلنة.
6- اهـــتــــــــزاز الارضـــيــــــــة
الــــــتــــــي تــقــف عــلــــــيــهـــــــــــــــا
الحــكــــــــــومــــــــــة مــــن خـلال
الانسحـابات والـتجميد او
الــتهـــديـــد بـــأعـمـــال غـيـــر
مـــشــــروعــــة لاضعــــافهــــا او
لاسقـاطها كمـا ان البعض
الاخـــــر يــــسعـــــى لــضــمـــــان

تغيير ايجابي عليها.
7- تنـامي الـشعـور لـدى
ــــــــرأي الـعــــــــام الـعــــــــالمـــي ال
والاقلـيمـي بعجــز الــدولــة
والحـكــــومــــة عـن تحـــسـين
الاوضـاع مـا سـاهـم في فتح الابـواب علـى
مصـاريعهـا لمزيـد من التـدخل في الحـياة
الـــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة الـيـــومـيـــة
للحكـومـة العـراقيـة ودعم قـوى الارهـاب
بـالـسلاح والعتــاد والانتحـاريين واشـاعـة

الفوضى في البلاد.
8- تـــزايـــد الــضغــط الامــــريكــي علـــى
الادارة الامـريكيـة لسحـب جزء كبـير من
قـــــــواتهــــــا المـــــسـلحــــــة مـــن العــــــراق قـــبل
اســتــتــبــــــاب الامــن مـــــــا رفع مـــن ضغـــط
الادارة الامــــــريـكــيـــــــة علــــــى الحـكــــــومــــــة
العــراقيــة لممـارســة سيـاسـة جـديـدة ازاء
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والتـشغيل وامتصـاص البطـالة الـواسعة
والمـضــرة بــالمجـتمـع وتنــشيـط الاقتـصــاد

الانتاجي المحلي.
* تنـامٍ سـريع وبمعـدلات عـاليـة للفجـوة
الـداخلـية ومـستـوى المعـيشـة بين الفـئات
الاجـتمـــاعيــة الفـقيــرة والهــامــشيـــة من
جهــــة وبــين الفـئـــــات الغـنـيــــة مــن جهــــة

اخرى.
* تـشـوه شـديــد في البـنيـة الاجـتمــاعيـة
والمـزيـد مـن التـدهــور فيهـا بـالمقـارنـة مع
مــا كــانـت علـيه خـلال العقــود الــســادس

والسابع والثامن من القرن العشرين.
* تخلف وتـشـوه شـديـدان وارتــداد فعلي
عـمـيق في الـبـنـيـــة الـفكـــريـــة والـثقـــافـيـــة
للـمجتمع وبروز مواطن ضعف كثيرة في
دور وقدرة المـثقفات والمثقفين في الـتأثير
الايجــابي المـطلــوب علــى فكـر وممـارسـة
الفـــرد والمجتـمع لا بــسبـب عجــزهـم عن
اداء هــــــذا الــــــدور بل بــــســبــب الـعقــبــــــات

الــــســيـــــاســيـــــة الــتــي
ــــــــــــوضـع في تـقـف وت

طريقهم.
* تــراجع في الــوعي
الاجـــــــتـــــــمـــــــــــــــــاعــــــــي
والــسيــاسـي لنــسبــة
عـــاليـــة من الــسكــان
اذ يــتـجلـــــى ذلـك في
واقـــع ومـــجـــــــــــــــــــــــري
العـمليـة الـسيـاسيـة
والاجــــتــــمـــــــــاعــــيــــــــــة
والفكـريـة وفي كـامل
الــبــنــيـــــة الفـــــوقــيـــــة
ومنهــا بتعـبيــر اكثـر
مـلمـــوسيــة في بـنيــة
الاحـزاب الـسيـاسيـة
القــائـمــة والفــاعلــة
في الـعـــــــــراق وهـــــــــذا
ــــــــروز وعـــي يـعـــنـــي ب
مـــــــشـــــــــوه ومـــــــــزيـف
يـتـجلــــى في حــــركــــة
وفـعل الـكــثــيــــــر مــن
الـبشـر والعـديـد من
الــتـكــتـلات والقـــــوى

السياسية.
* ضـــــــــــــعـــــــــــــف اداء
الحـكــــومــــة وتـكــــرس
ــــــــالـــي الـفـــــــســــــــاد الم
والاداري كــــنــــــظـــــــــام
والذي يعبر في واقع
الحــــــال عــن قــبــــــول
المجــــــــــــــتــــــــــــــمـــــع بـــــه
وممـــارسـتـه ولا شك
في ان الفـسـاد المــالي
والاداري والارهــــــــاب
همــا وجهـان لـعملـة

واحدة.
لقـــــد ارتــبــــط كل ذلـك بــــــالعـــنف الـــــذي
مـــارسـته الـــدولـــة في فـتــــرة حكـم الـبعـث
الـدكتـاتوري والـذي انتقـل الى ممـارسته
من قـبل قــوى الارهــاب الـتي كــانـت كلهــا
ولا تـــــــزال تحـــــــاول بــنـــــــاء دويـلات داخـل
الـــدولـــة لـتـنـــسف الـــدولـــة مـن الـبـــاطـن
وتهـيمن عليهـا وتتحكـم بوجهـة تطـورها

الظلامية والمشوهة.
الـتـــدخل الفـظ في الــشـــأن العــراقـي مـن
جـــــانــب قـــــوى عـــــالمــيــــــة واقلــيــمــيــــــة لهـــــا
امتدادات في الحياة السيـاسية الداخلية
ولا شك في ان قـوى الاحتلال قد شاركت
بـدور كبيـر في تعقـيد الـلوحـة السـياسـية
العــراقيــة واضعــاف قــدرة الحكــومــة من
الـناحيـة السيـاسية علـى انجاز مهمـاتها
بــاستـقلاليـة مـطلـوبـة وعلـينــا ان نتـبين
بــان الــوضع في الـشــرق الاوسـط خــاصــة
الـعلاقــــــات الامــــــريـكــيــــــة –الايــــــرانــيــــــة
والامــــريكـيـــة- الـــســـوريـــة والـــســـوريـــة –
الايــــرانـيــــة والامــــريـكـيــــة- اللـبـنــــانـيــــة-
الــســـوريــــة والعلاقــــات الفلــسـطـيـنـيـــة –
الاسـرائـيليــة والتــركيـة- العــراقيـة.. الخ

كلهــا تلعب دوراً فـاعـلاً ومشـوشـاً ومـؤثـراً
بشكل سلبي على ما يجري في العراق.

هذا الـواقع المـستـمر مـنذ سـنوات خـمس
لــم يعـــــد ممـكــنـــــاً فــبــــــرزت علـــــى ســـطح
الاحــداث مــا يــشيــر الــى تحــرك جــديــد
نـــــاشــئ في اعــمـــــاق المجــتــمع وفي جــمــيع
الاوسـاط الاجتـماعـية الـتي تضـررت من
مجرى الاحـداث خلال الفترة المنـصرمة

اذ بدأنا نشاهد ما يلي:
1- تمــــــــادي تجــــــــاوزات المـلـــيــــــشـــيــــــــات
الطـائفيـة المسلحـة وقوى الارهـاب وقوى
الجـريمــة المنـظمـة بهــدف بث الــرعب في
صفــــــوف الـــــشعـــب وسعـــيهـــــــا لاضعــــــاف
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ضــــيـّفــــتـه )ورشــــــــــة نـحــــــــــاور( الــــتــــي تـقــــيــــمـهــــــــــا )            (
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